
هــل قــررت مصر العــودة إلى ساحــة المعركــة
في اليمن؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

“الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي عــرض علــى الحكومــة الســعودية وعلــى التحــالف قــواتٍ علــى
يـــر الـــدفاع الســـعودي الأرض” بهـــذه التصريحـــات الصـــادرة عـــن اللـــواء أحمـــد عسيري مســـتشار وز
والمتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، خلال لقاء تليفزيوني له على قناة
“العربية” أعاد ملف التدخل العسكري المصري في اليمن على مائدة النقاش مجددًا بعد أشهر طويلة

من دخوله غرف إنعاش المفاوضات.

الــرد الســعودي علــى العــرض المصري جــاء بــالرفض حينهــا وهــو مــا فسره عســيري بقــوله: “منهجيــة
العمل في اليمن هي عدم وضع قوات غير يمنية على الأرض اليمنية”، وهو ما فندته التطورات على
يــة سودانيــة وســنغالية وغيرهــا مــن القــوات الداعمــة أرض الواقــع، حيــث تــدخلت قــوات عســكرية بر
للتحالف العربي في اليمن،  أما عن حجم القوات التي عرض الرئيس المصري المشاركة بها ضمن قوات
التحالف، فأشار إلى أن “الجيش المصري يشارك في الجهد البحري وفي الجهد الجوي (حاليًا)، ولكن

كنا نتكلم آنذاك (في بداية العمليات) عن المشاركة بنحو  إلى  ألف جندي كقوات برية”.

حالة من الجدل أثارتها تلك التصريحات خاصة أنها تتزامن مع بعض الأحداث التي تجعلها محل
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يبة، حيث جاءت بعد أيام قليلة من لقاء السيسي والعاهل السعودي في عمّان على هامش شك ور
القمة العربية، وما تبعها مباشرة من لقاء جمع الرئيس المصري ونظيره الأمريكي في البيت الأبيض، ثم
ير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس لمنطقة الشرق الأوسط يارة وز أنها جاءت قبل أيام معدودة من ز
والمقرر لها اليوم الثلاثاء والتي تأتي بعد ساعات قليلة من إعلان واشنطن تشديد عقوباتها على إيران.

موقف القاهرة من اليمن

مــر الموقــف المصري مــن الأزمــة اليمنيــة بعــدة مراحــل عكســت طبيعــة الأهــداف الــتي تســعى القــاهرة
لتحقيقها من وراء توجهاتها الخارجية حيال الجارة الشقيقة، فضلاً عن تأثرها بشكل أو بآخر بالعلاقة

مع دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية.

في البداية أعلنت القاهرة حرصها على تفعيل سبل الحل السياسي كمخ للأزمة، بحيث تجلس
الأطراف المتنازعة في اليمن على مائدة مفاوضات واحدة للخروج بحل توافقي يرضي جميع الأطراف
لا سيما بعدما ضمنت الرياض للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح الخروج الآمن والإقامة

بالمملكة.

لكن سرعان ما تحول الأمر حين عاد صالح لليمن من جديد ليقود بالتعاون مع جماعة الحوثي جبهة
ضد الثوار والحكومة الشرعية بقيادة عبد ربه منصور هادي، وهو ما أدى إلى تغير الموقف العربي من
الأزمة بما فيه الموقف المصري، حتى جاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون في السادس من
 والـذي بمـوجبه حلّـت مجلـس النـواب وشكلـت مجلسًا وطنيًا بـديلاً عنـه قـوامه ، فبرايـر

عضوًا، مما ترتب عليه استقالة عبد ربه منصور هادي عقب الاستيلاء على قصره الرئاسي.

موقف مصر من التدخل العسكري في اليمن تأرجح  طرديًا مع العلاقة مع
الرياض

هذا التحول بجانب القلق من التهديدات التي من الممكن أن تطال “باب المندب”، بما قد يؤثر على
الملاحة في قناة السويس التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي لمصر، دفعت القاهرة إلى تأييد قرار دول
مجلـس التعـاون الخليجـي لعمليـة “عاصـفة الحـزم” الـتي نفذهـا “ائتلاف الـدول الداعمـة للحكومـة
يــة في يــة وبر الشرعيــة” في اليمــن في  من مــارس ، وإعلان الاســتعداد للمشاركــة بقــوات بحر

تلك العملية.

الـدعم المصري للتـدخل العسـكري في اليمـن بجـانب أنـه جـاء مـن أجـل تـأمين “بـاب المنـدب” إلا أنـه في
الوقت ذاته استجابة ومؤازرة للمملكة العربية السعودية التي طالما ساندت وأيدت نظام عبد الفتاح
الســيسي ســواء بالمساعــدات الماليــة أو اللوجســتية، وهــو مــا يفسر تأرجــح موقــف القــاهرة مــن الأزمــة

اليمنية طرديًا مع العلاقة مع الرياض.



يــا،  فضلاً عمــا أثــير بشــأن ومــع تبــاين وجهــات النظــر بين مصر والســعودية بشــأن الموقــف في سور
اســتقبال القــاهرة لبعــض ممثلــي الحــوثيين ولقــاءهم بمســؤولين مصريين، وتوقــف شحنــات شركــة
“أرامكـو” السـعودية النفطيـة للقـاهرة،  تـوترت العلاقـات بين البلـدين، ممـا نجـم عنـه تراجـع القـاهرة
خطــوة للخلــف في الملــف اليمــني، واكتفــى دورهــا بتــأمين مضيــق “بــاب المنــدب”، وهــو مــا دفــع دول
الخليــج للبحــث عــن شركــاء عســكريين في منطقــة القــرن الإفريقــي ووســط إفريقيــا لــدعم عملياتهــا في

اليمن، وهو ما كان بالفعل.

 عسيري يعلن عن بدء عاصفة الحزم بقيادة السعودية ضد اليمن

العسيري يتراجع

بعــد أقــل مــن  ساعــة علــى تصريحــاته بشــأن عــرض الســيسي لإرســال  ألــف جنــدي مصري
للمشاركة في الحرب ضد اليمن، تراجع المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اللواء
أحمد عسيري، عن تصريحاته، قائلاً إن ما سبق أن تحدث عنه كان في ضوء ما ط سابقًا من قبل
يــة مصر الشقيقــة، خلال بحــث مقــترح تشكيــل القــوة العربيــة المشتركــة، الــذي تــم منــاقشته في جمهور
جامعة الدول العربية، والذي أتى من منطلق حرص الأشقاء في مصر على أن أمن الأمة العربية كل لا

يتجزأ، وليس له علاقة بموضوع المشاركة في اليمن.

يـة يـق عنـاصر مـن القـوات البحر عسـيري أشـار أيضًـا إلى مشاركـة مصر ضمـن قـوات التحـالف عـن طر
ــاك عنــاصر مــن القــوات المســلحة ــة دون أن يســميها أو يكشــف عــن أعــدادها، مضيفًا: “هن والجوي
المصريـة تقـوم بمهـام تأمينيـة لمنطقـة جنـوب البحـر الأحمـر وبـاب المنـدب، والـتي تعـد مـن المنـاطق ذات

الأهمية الاستراتيجية للأمن القومي المصري والعربي والإقليمي على حد سواء”.
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تصريحـات المتحـدث باسـم قـوات التحـالف لـدعم الشرعيـة في اليمـن والـتي تراجـع عنهـا بعـد أقـل مـن
يوم، وسط صمت مثير للجدل من الجانب المصري، يدفع للتساؤل عن إمكانية التدخل المصري في
يًا خلال الفـترة المقبلـة، وهـو مـا يتطلـب الإجابـة عنـه إلقـاء الضـوء علـى بعـض الـدلالات اليمـن عسـكر
والمــؤشرات المرتبطــة في ســياقها الــزمني والموضــوعي والــتي ربمــا تكشــف النقــاب قليلاً عــن إجابــة هــذا

التساؤل.

عسيري يتراجع عن تصريحاته قائلاً:  “ما أتحدث عنه كان في ضوء ما ط
سابقًا من قبل جمهورية مصر الشقيقة، خلال بحث مقترح تشكيل القوة

العربية المشتركة”

التنسيق المصري السعودي

تراجعت حدة التوتر بين مصر والسعودية في الآونة الأخيرة، إثر اللقاء الذي عقده السيسي وسلمان
كـدا علـى علـى هـامش القمـة العربيـة الـتي عقـدت الشهـر المـاضي في العاصـمة الأردنيـة عمّـان، حيـث أ
يــارة عمــق العلاقــات بين البلــدين وتفعيــل ســبل التعــاون المشــترك، كمــا تعهــد العاهــل الســعودي بز

يبًا. القاهرة قر

هذا اللقاء كان بالتزامن مع إصدار محكمة مصرية حكمًا بأحقية الرياض في جزيرتي تيران وصنافير في
يــل العــام المــاضي إطــار صــحة توقيــع اتفاقيــة إعــادة ترســيم الحــدود الــتي وقعــت بين الجــانبين في أبر

والذي تنازلت بمقتضاها مصر عن الجزيرتين لصالح المملكة.

وفي المقابل استأنفت شركة أرامكو السعودية شحناتها من النفط للقاهرة مرة أخرى بعد أن أوقفتها
لمدة ثلاثة أشهر، أرجعه خبراء إلى كونه رد فعل على موقف مصر تجاه الملف السوري، حيث صوتت

كتوبر الماضي وهو ما يتعارض مع التوجه السعودي. لصالح القرار الروسي في مجلس الأمن أ

يكية الضغوط الأمر

تسعى واشنطن إلى تضييق الخناق على إيران بشتى السبل، وقد تجسد هذا الموقف ابتداءً خلال
تصريحـات الرئيـس دونالـد ترامـب في أثنـاء حملتـه الانتخابيـة، حيـث هـدد بالإطاحـة بالاتفـاق النـووي

الذي أبرم مع إيران في ، فضلاً عن فرض المزيد من العقوبات عليها.

خطــة ترامــب لتحجيــم طهــران في الــشرق الأوســط تشتمــل علــى محــاور ثلاث، الأولى: مناهضتهــا في
اليمـن مـن خلال قتـال الحـوثيين المـدعومين إيرانيًـا كمـا أعلـن مـن قبـل، الثانيـة: إجهـاض تحركاتهـا في
يا من خلال التدخل المباشر وإقصائها عن مائدة المفاوضات المتعلقة بالمستقبل السوري، الثالث: سور

تشديد الخناق الاقتصادي عليها من خلال عقوبات وعرقلة لتحركاتها في المنطقة.

ويمكن تلمس ملامح هذه الخطة من خلال عدد من المؤشرات التي سعت واشنطن عن طريقها إلى



تحجيم الدور الإيراني في المنطقة.

أولاً.. الناتو العربي

يـرًا كشفـت فيـه عـن مباحثـات تـدور بين في فبرايـر المـاضي نـشرت صـحيفة “وول ستريـت جورنـال” تقر
إدارة الرئيس دونالد ترامب وإدارات عدد من الدول العربية لتكوين تحالف عسكري عربي يهدف إلى
محاربــة الإرهــاب في المنطقــة والتصــدي لإيــران والتعــاون مــع الكيــان الإسرائيلــي في مجــال المعلومــات

الاستخباراتية.

يــر لفــت إلى أن وجــود عــدو واحــد لكــل مــن العــرب وإسرائيــل – في إشــارة لإيــران – يــدفعهم إلى التقر
توحيد الجهود من أجل التصدي له وتضييق نفوذه في المنطقة، موضحًا أن التحالف من المقرر له أن

يشمل السعودية، الإمارات، الأردن ومصر، إضافة إلى إمكانية انضمام دولا أخرى له في المستقبل.

الدور الأمريكي في هذا التحالف سيقتصر على تقديم الدعم العسكري والاستخباراتي للتحالف، كذلك
دور تل أبيب أيضًا سيتعلق بتبادل المعلومات، وليس التدريب ولا نشر القوات على الأرض، بل توفير

المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف، حسبما أشار التقرير.

الصحيفة أوضحت أن لقاءات عقدها دبلوماسيون عرب في واشنطن مع بعض القيادات العسكرية
يـر والأمنيـة الأمريكيـة علـى رأسـهم مايـك فلين، مسـتشار ترامـب للأمـن القـومي المسـتقيل، كذلـك وز
كدت بعض المصادر أن تفاصيل خطة تشكيل الناتو العربي سوف يتم الدفاع جيم ماتيس، والذي أ

يارته للشرق الأوسط المقرر لها اليوم الثلاثاء، كما سيرد ذكره لاحقًا. مناقشتها خلال ز

صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت عن مباحثات أمريكية
لتشكيل تحالف عسكري عربي يهدف إلى محاربة الإرهاب في المنطقة والتصدي

لإيران

ثانيًا.. التنسيق مع العواصم العربية

خلال الشهرين الماضيين التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدد من الرؤساء والمسؤولين العرب
تمحور جدول أعمال تلك اللقاءات عن التصدي لإيران وضرورة مواجهتها كونها أحد مصادر وتمويل
الإرهـاب في منطقـة الـشرق الأوسـط، متعهـدًا بالتعـاون بين واشنطـن والـدول العربيـة في تنفيـذ هـذه

الأجندة.

ففي منتصف مارس الماضي التقى ترامب بولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالبيت الأبيض،
حيـث تنـاول اللقـاء سـبل التعـاون الأمريـكي السـعودي في مواجهـة طهـران والتعـاون مـن أجـل إحيـاء

يا، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا لدى الديوان الملكي بالرياض. الدور الأمريكي مجددًا داخل سور

وفي أول أبريل الحالي التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تطرق جزء كبير من اللقاء إلى

https://www.wsj.com/articles/u-s-middle-east-allies-explore-arab-military-coalition-1487154600


بحث سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة، وضرورة أن يكون لمصر دور محوري في هذه المسألة، ملفتًا إلى
أن إيران ما زالت تمثل التهديد الأخطر لدول الشرق الأوسط.

وبعد أقل من ثلاثة أيام من لقائه الرئيس المصري، التقى ترامب بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني،
حيــث تباحثــا ســبل مكافحــة الإرهــاب وحــل القضيــة الفلســطينية، بمــا يضمــن الحفــاظ علــى الأمــن

القومي الإسرائيلي الذي يعد أحد أبرز محاور ترامب في حربه ضد إيران.

تعهد مصري بدعم خطة ترامب لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط

ثالثًا.. جولة جيمس ماتيس

يارة هي الأولى له منذ ير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى منطقة الشرق الأوسط في ز يتوجه وز
توليه إدارة “البنتاجون”، حيث من المقرر أن يزور كل من مصر والسعودية وقطر وإسرائيل، ينقل من

يا واليمن. خلالها رؤية ترامب الجديدة حيال سور

يارة ماتيس التي تبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر قرابة ثلاثة أيام تهدف إلى حشد حلفاء أمريكا في المنطقة ز
لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وتحجيم الدور الإيراني في المنطقة.

وبحسب مسؤولون أمريكيون فإن الولايات المتحدة تبحث تعميق دورها في صراع اليمن من خلال
كبر لحلفائها في الخليج ممن يقاتلون الحوثيين المدعومين إيرانيًا، تقديم مساعدة مباشرة على نحو أ
وهو ما أشار إليه جون ألترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
البحــثي في واشنطــن، والــذي قــال: “إيــران تمثــل بشكــل استراتيجــي الشاغــل بالنســبة للســعودية،

https://www.middle-east-online.com/?id=246567


الشاغل بالنسبة للسعودية على المدى القريب هو كيفية توجيه رسالة للإيرانيين في اليمن ويرغبون
في الحصول على دعم أمريكي كامل”.

ير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط تهدف إلى حشد حلفاء أمريكا في يارة وز ز
المنطقة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وتحجيم الدور الإيراني

يــر الــدفاع الأمريــكي خلال لقــائه بقيــادات الجيــش الســعودي والمصري كمــا مــن المقــرر أن ينــاقش وز
مسألة تشكيل تحالف عسكري عربي لمواجهة داعش وإيران حسبما تم إعلان ذلك سابقًا، في الوقت
يــد مــن الــدعم مــن واشنطــن مــن أجــل الــذي ترجــح فيــه بعــض المصــادر ســعي القــاهرة إلى طلــب المز

التصدي للتنظيمات الإرهابية.

يـد وبـالأمس أعلـن الـبيت الأبيـض دراسـته تشديـد العقوبـات ضـد طهـران مجـددًا، وبحـث فـرض المز
منها، مع التلويح مرة أخرى بإعادة النظر في الاتفاقية النووية المبرمة في ، وذلك قبل أيام من
الاجتماع المزمع في فيينا بين إيران ومجموعة الستة الموقعة على الاتفاقية، لبحث مستقبلها في ظل

التهديد الأمريكي.

يـر الـدفاع السـعودي والمتحـدث باسـم بصرف النظـر عـن تصريحـات اللـواء أحمـد عسـيري مسـتشار وز
قــوات التحــالف العــربي لــدعم الشرعيــة في اليمــن، بشــأن العــرض المصري الخــاص بإرســال  ألــف
جنـدي للقتـال في اليمـن، وتراجعـه عنهـا خشيـة أن يسـبب ذلـك حرجًـا للقـاهرة، إلا أن السـياق العـام
الـذي تضمـن عـددًا مـن المـؤشرات المتعلقـة بالتنسـيق المصري السـعودي والضغـوط الممارسـة مـن إدارة
ير الدفاع الأمريكي للمنطقة تشير إلى أن شيئًا ما يحاك داخل الغرف المغلقة يارة وز ترامب والمتوجة بز

بشأن دور عسكري مصري مناهض لإيران في المنطقة.
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